
مساعـدات غذائيـة أجنبيـة.. كيـف وصـلت
تونس لهذا الوضع؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

قبل سنوات قليلة، كانت تونس ترسل مساعدات غذائية إلى دول أفريقية وآسيوية، مشاركة منها في
الجهــود الدوليــة الراميــة إلى مكافحــة الفقــر ومجابهــة الكــوارث، لكــن يبــدو أن الوضــع تغــيرّ في الفــترة
الأخــيرة، إذ أصــبح هــذا البلــد العــربي يســتقبل المساعــدات الغذائيــة ويتحصّــل علــى المنــح والقــروض

بعنوان دعم “الصمود الغذائي”.

هه نحــو الأســوأ إلى تــداعيات الحــرب الروســية الأوكرانيــة ووبــاء الوضع وتــوج ــع النظــام القــائم تغير
ِ
يُرج

كورونا، فضلاً عن عمليات الاحتكار والمضاربة التي تشرف عليها جهات “معروف عدم ولائها لتونس”،
لكن هل هذه هي الأسباب الرئيسية وراء ذلك، أم أن هناك أسبابًا أهم يقف وراءها قيس سعيّد

ونظامه؟
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مساعدات غذائية
اســتقبلت تــونس الســنة الماضية مساعــدات مــن دول عربيــة وأخــرى عربيــة، وأيضًــا مــن مــواطنين
تونسـيين في الخـا، لمساعـدة البلاد علـى تفـادي “كارثـة” صـحية في ظـل موجـة حـادة مـن الإصابـات
بفيروس كورونا، إذ لم تكن تونس استثناءً في تلك الفترة، فالعديد من الدول -منها المتقدمة والغنية-
طلبت العون لعدم قدرتها على التصدي لفيروس كورونا، لكن المساعدات الغذائية التي تصل تونس

مؤخرًا أمر آخر.

يـر خارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أمـس الخميـس، حيـث آخـر تلـك المساعـدات مـا أعلـن عنـه وز
أعلـــن أنتـــوني بلينكـــن عـــن تمويـــل جديـــد بقيمـــة  مليـــون دولار لتـــوجيه مساعـــدات سريعـــة إلى

التونسيين الأكثر احتياجًا، وتحديدًا للعائلات التونسية محدودة الدخل.

 

? شوفو وين وصلنا في هذا العهد السعيد
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قبل ذلك، تحصّلت تونس على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة  مليون
ــمّ إســناده لــديوان الحبــوب للمساهمــة في تمويــل ــار)، ت ــورو (حــوالي  مليــون دين و ألــف ي

مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.

سـبق قـرض الصـمود الغـذائي قرض آخـر لتـأمين الأمـن الغـذائي، حيـث تحصـلت تـونس علـى قـرض
جديـد بقيمـة  مليـون دولار لتمويـل الـواردات الحيويـة مـن القمـح اللينّ وتقـديم مسانـدة طارئـة
لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي

الصغيرة بالبذور للموسم الزراعي القادم.

فضلاً عن ذلك، وقّعت تونس والبنك الدولي في أبريل/ نيسان من هذه السنة اتفاقية تمويل بقيمة
 مليون دولار امريكي، ما يعادل  مليون دينار، لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية الذي

يهدف إلى دعم الفئات الهشة، لا سيما الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

يـأتي هـذا في وقت تشهـد فيـه تـونس أزمـة غذائيـة حـادة، حيـث فقـدت الأسـواق عـدة مواد أساسـية
كالسكرّ والزيت والأرز والدقيق، كما عرفت أسعار العديد من المواد كالقهوة والبيض واللحوم البيضاء
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والحمــراء والميــاه المعدنيــة ارتفاعًــا قياســيا، مــا ســاهم في ارتفــاع نســب التضخــم وبلوغهــا مســتويات
.%. تاريخية، إذ بلغت نسبة التضخم في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي

الاحتكار والحرب الروسية الأوكرانية
ترجـع السـلطات التونسـية سـبب الأزمـة الغذائيـة الـتي تعرفهـا البلاد إلى الاحتكـار والمضاربـة، فغالبًا مـا
يتهم الرئيس قيس سعيّد جهات سياسية بالوقوف وراء هذه الأزمة، بتعمّدها إخفاء المواد الغذائية

الأساسية لدفع الناس إلى الاحتجاج ضد النظام.

وســبق أن دعــا ســعيّد في مــارس/ آذار المــاضي مــن مقــرّ وزارة الداخليــة، إلى شــنّ “حــرب دون هــوادة”
ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده، قائلاً: “هذه الظاهرة التي نعيشها اليوم سنتصدى
لها.. تمّ تحديد ساعة الصفر للقيام بالواجب الذي تقتضيه المسؤولية.. من يضارب بقوت المواطنين

لا يسعى إلى التجويع والتنكيل بالشعب فقط، بل يسعى إلى ضرب السلم الأهلي”.

عقب ذلك، أصدر مرسومًا رئاسيا لمواجهة المضاربة والاحتكار، يشتمل على أحكام قد تؤدي إلى سجن
الأفراد لمدد تتراوح بين  أعوام ومدى الحياة، ما اعتبرته منظمة العفو الدولية تهديدًا لحرية التعبير

وصفعة لحقوق الإنسان في تونس.

عدم الاستقرار السياسي وتصريحات الرئيس سعيّد غير المحسوبة ضد وكالات
التصنيف والدول الخارجية، دفع العديد من الشركات إلى عدم بيع تونس أي

منتج دون أن تتسلم ثمنه مباشرة.

مــرتّ أشهــر علــى هــذه الــدعوى، لكــن لا شيء تغــير، بــالعكس الوضــع ازداد ســوءًا، و إلى الآن نســمع
يــدون تجويــع النــاس، مانحًــا الضــوء الأخــضر تهديــدات ســعيّد ضــدّ مــن يصــفهم بــالمحتكرين الذيــن ير

لقوات الأمن والمصالح الاقتصادية لاقتحام المخازن.

أدّى هذا الوضع إلى تململ العديد من التجّار ورجال الأعمال الذين أصبحوا يخشون على تجارتهم
من ممارسات النظام، فهم لا يؤمنون الّ بهم في السجون بتهمة الاحتكار، حتى إن كانت تجارتهم

قانونية لا تشوبها شائبة.

ــداعيات الحــرب إلى جــانب الاحتكــار، يقــول نظــام ســعيّد إن الســبب وراء الأزمــة الحاليــة يعــود إلى ت
ــا كــبيرًا، فضلاً عــن النقــص في الإمــدادات، الروســية الأوكرانيــة، فأســعار النفــط والغــاز شهــدت ارتفاعً
والأمر نفسه بالنسبة إلى الحبوب، وبالفعل عرفت أسعار الحبوب ارتفاعًا قياسيا نتيجة الحرب، حيث
تعتبر روسيا وأوكرانيا من أبرز منتجي الحبوب في العالم، وزاد ارتفاع تكاليف الشحن والمواصلات من

حدّة الأزمة، فهي إذًا أزمة عالمية وليست خاصة بتونس فقط.
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سياسات سعيّد “العبثية”
من المؤكد وفق المحلل السياسي التونسي، سعيد عطية، أن “الوضع العالمي وخاصة الحرب الروسية
الأوكرانية قد كانت لهما انعكاسات وخيمة على الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن تكون التأثيرات

كثر حدّة وقسوة على البلدان النامية ومن بينها تونس”. أ

ــل بإمكــانه أن ينكــر أن الســلطة القائمــة لا تملــك أدنى ــالقول: “لكن لا أحــد بالمقاب ــة ب يســتدرك عطي
المقومــات للتخفيــف مــن وطــأة هــذه الأزمــة الاقتصاديــة، حيــث دأب الرئيــس علــى مهاجمــة رجــال

الأعمال وأصحاب المؤسسات”.

ترفض العديد من الشركات بيع تونس أي منتج لتونس دون أن تتسلم ثمنه
مباشرة.

أدّى هذا الأمر، وفق محدّثنا، إلى “حالة من الهلع والخوف كانت نتيجتها التخلي عن التخزين شبه
الكلي لمعظم المواد الغذائية، وبالتالي ارتفاع أسعارها”، ويضيف عطية في حديثه لـ”نون بوست”: “كما
لم تبلور الحكومة أي سياسة لمجابهة الأزمات المتعاقبة، واكتفت بالترفيع التدريجي للأسعار، ما انجر
عنــه انهيــار المقــدرة الشرائيــة لعمــوم المــواطنين وانــدثار تــدريجي لمــا يُســمّى بالطبقــة الوســطى (طبقــة

الموظفين)”.

أشــار عطيــة كذلــك إلى مــا وصــفه بـــ”فشل الســلطة القائمــة في الملــف الــدولي، مــا انجــر عنــه تراجــع
التصـنيف الائتمـاني لتـونس، وقـد زادت مهاجمـة الرئيـس لهـذه المؤسـسات مـن الطينـة بلـة وعرقلـت

التوصل لاتفاق إلى حد الآن مع البنك الدولي”.

وقبـل أيـام قليلـة، أعلنـت وكالـة “مـوديز” للتصـنيف الائتمـاني وضـع تصـنيف تـونس قيـد المراجعـة، في
إشارة إلى إمكان خفضه، وسبق أن خفضت “موديز” تصنيف تونس إلى Caa1 مع آفاق نمو سلبية

. كتوبر/ تشرين الأول في منتصف أ

هــذا التصــنيف وعــدم الاســتقرار الســياسي وتصريحــات الرئيــس ســعيّد غــير المحسوبــة ضــد وكــالات
التصــنيف والــدول الخارجيــة، دفعــت العديــد مــن الشركــات إلى عــدم بيــع تــونس أي منتــج دون أن
تتسلم ثمنه مباشرة، فهي تخشى أن يتخلف هذا البلد العربي عن سداد ديونه، نتيجة ذلك أحجمت
عدة سفن عن تفريغ شحناتها في الموا التونسية لعدم تسلمها مستحقاتها، ما زاد من حدة الأزمة

في البلاد.
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بركات تصويت #تونس بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية اليوم في الجمعية
العامة للأمم المتحدة

” مساعدات أمريكية عاجلة بقيمة  مليون دولار لدعم العائلات التونسية
pic.twitter.com/v8KYzVCJ9l ” محدودة الدخل

Nessim ?? (@Pacifista_1) October 13, 2022 —

ليس هذا فحسب، حيث أشار المحلل سعيد عطية إلى مسألة أخرى لها علاقة بالأزمة التي تشهدها
تونس، وهي “رفض السلطة الحالية الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين، مع غياب الكفاءة بمحيط
الرئيــس وداخــل الحكومــة”، وأوضــح محــدّثنا أن هــذه العوامــل ســاهمت بقــوة فيمــا وصــلت إليــه

تونس.

بدوره، يقول الصحفي التونسي هشام بن أحمد لـ”نون بوست”، إن “إجراءات سعيّد خلقت حالة
اضطــراب اجتمــاعي خطــير لم تعرفهــا البلاد مــن قبــل خلال تاريخهــا الحــديث منــذ الاســتقلال، حيــث
تحولت البلاد إلى طوابير يقف فيها العشرات والآلاف من الناس يوميا أملاً بالتزوّد بحاجياتهم لكن

دون جدوى”.

يرى محدّثنا أن الأزمة ستتواصل وستزداد حدّة، فاليوم نقبل المساعدات والمنح لتوفير الغذاء، لكن لا
نعلم ما يخبّئه الغد لبلادنا، خاصة في ظل عدم وجود بوادر انفراج، فالرئيس سعيّد مصرّ على المضيّ

قدمًا في برنامجه دون أن يولي أي اهتمام لمعاناة الشعب.

/https://www.noonpost.com/45481 : رابط المقال
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